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الخلاصة

خيبــة  إلى  العربــي  العالــم  أنحــاء  جميــع  مــن  الــرأي  اســتطلاعات  تشــير 
الاقتصــادي.  النمــوّ  تعزيــز  فــي  ودورهــا  الديمقراطيــة  إزاء  متزايــدة  أمــل 
ــا  ــي أنّه ــك لا يعن ــاً مــا، فذل ــة الأمــل هــذه نوع ــم خيب ــن يمكــن تفهّ وفــي حي
دقيقــة بالضــرورة. تتنــاول هــذه الورقــة مجموعــة مــن الدراســات التحليليــة 
الاقتصــادي  والنمــوّ  الحوكمــة  موضوعــات  حــول  التجريبيــة  والبيانــات 
والاســتثمار الأجنبــي المباشــر وتنويــع الصــادرات، بحيــث تســعى لتبيــان مــا 
ــة التعبيــر والمســاءلة” )التــي غالبــاً مــا تُســتخدم  إذا كانــت مقاييــس “حريّ
كمؤشــر عــى التطــوّر الديمقراطــي( ترتبــط بمســتويات أعــى مــن النمــوّ 

الاقتصادييــن. والأداء 

الإجابــة عــن هــذا الســؤال معقــدّة، ولكــن يجــوز القــول إنّهــا تتعــارض مــع 
المنطــق الســائد. فعنــد النظــر إلى منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
ككلّ، يظهــر بالفعــل أنّ ثمّــة ترابــط عكســي بيــن حريّــة التعبيــر والمســاءلة 
مــن جهــة، ومعــدّلات نصيــب الفــرد مــن الناتــج الإجمالــي المحلّــي مــن جهــة 
أخــرى. لكــن قــد يُعــزى ذلــك إلى أنّ الكثيــر مــن دول المنطقــة ذات الدخــل 
المرتفــع والمنتجــة للنفــط هــي أنظمــة ســلطويّة، وليــس دليــاً عــى عــدم 
ــة التعبيــر والمســاءلة فــي تحقيــق النمــوّ الاقتصــادي المســتقرّ  أهميــة حريّ
والشــامل. فعنــد التمعّــن بالــدول غيــر النفطيــة فــي المنطقــة، يظهــر فعلًا أنّ 
ــة التعبيــر والمســاءلة ترتبطــان ارتباطــاً وثيقــاً بمســتويات أقــوى للنمــوّ  حريّ
الاقتصــادي. كمــا أنّ مقاييــس حريّــة التعبيــر والمســائلة ترتبــط أيضــاً ارتباطــاً 
وثيقــاً بمجموعــة أخــرى مــن مؤشــرات “الحوكمــة الرشــيدة” المتلازمــة 
معهــا التــي مــن شــأنها أن تدفــع قدمــاً ببعــض المقاييــس، مــن بينهــا فعاليّــة 
الحكومــة ومكافحــة الفســاد المتصلتيــن بشــكلٍ وثيــق بالنمــوّ الاقتصــادي، 

حتــى فــي الــدول النفطيــة.
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المقدّمة

يشــعر ســكّان الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا بخيبــة أمــل 
فقــد  الديمقراطيــة.  والمؤسســات  الأعــراف  إزاء  متزايــدة 
أظهــر اســتطلاعٌ للــرأي أجرتــه مؤخّــراً شــبكة البارومتــر العربــي 
وشــمل تســع دول عربيــة أنّهــا ســجّلت جميعهــا ارتفاعــاً كبيــراً 
فــي نســبة الأشــخاص الذيــن يــرون الاقتصــاد ضعيفــاً فــي ظــلّ 
النظــام الديمقراطــي. وباتــت وجهــة النظــر هــذه هــي الســائدة 
فــي كلّ دولــة مــن الــدول المســتطلعة تقريبــاً.1 وقــد أبــدت 
هــذه  مــن  دولــة  كلّ  فــي  المســتطلعين  مــن  كبــرى  غالبيــة 
الــدول دعمهــا للحكومــات الفعّالــة بصــرف النظــر عــن نوعهــا 

وطبيعــة حكمهــا. 

يمكــن تفهّــم خيبــة الأمــل هــذه مــن عــدّة نــواحٍ. فعــى مــدى 
الأوســط  الشــرق  منطقــة  شــهدت  الماضييــن،  العقديــن 
وشــمال أفريقيــا عــدداً مــن الثــورات وموجــات متلاحقــة مــن 
الاحتجاجــات الشــعبية وحروبــاً أهليــة داميــة. وبعــد تراجــع أوّلــيّ 
للأنظمــة الســلطوية، عــادت بقــوّة إلى الحكــم إثــر تعثّــر التحــوّلات 
السياســية أو حتــى الانقــاب عليهــا. فــي خضــم كلّ ذلــك، تأرجــح 
نمــوّ نصيــب الفــرد مــن الناتــج الإجمالــي المحلّــي، حيــث بــدا 
مرتبطــاً بالتقلبــات الدوريــة فــي أســواق الطاقــة العالميــة أكثــر 
مــن ارتباطــه بالتحســينات الهيكليــة فــي القــدرة التنافســية أو 
المنــاخ الاســتثماري أو تنويــع الصــادرات.2 وازدادت معــدّلات 
الفقــر وانعــدام المســاواة، فيمــا بقيــت معــدّلات بطالــة الشــباب 
ــا  ــروس كورون ــد فاقمــت جائحــة في ــا الشــديد.3 وق عــى ارتفاعه
مؤخّــراً  العالمــي  التضخــم  معــدّلات  عليهــا  زد  المســتجدّ، 
المترافــق مــع انعــدام الأمــن الغذائــي، مشــاعر الإحبــاط والقلــق 

فــي نفــوس المواطنيــن.

إدارة  عــى  أقــدر  الســلطويّة  الأنظمــة  أنّ  صحيــح  هــل  ولكــن 
المســتويات  ذات  الأنظمــة  مــن  الاقتصــادي  النمــوّ  محــرّكات 
الأعــى مــن حريّــة التعبيــر والمســاءلة؟ وهــل يمكــن للأنظمــة 
لحريّــة  عليهــا  المتعــارف  المقاييــس  حيــث  مــن  المتقدّمــة 
مــع  الســلطويّة  الأنظمــة  عــى  تتفــوق  أن  والمســاءلة  التعبيــر 
والمتنامــي  الواســع  التشــكيك  مــن  الرغــم  فعــى  الوقــت؟ 
بانعــكاس الديمقراطيــة الإيجابــي عــى التنميــة الاقتصاديــة فــي 
ــاً، إلّّا أنّ هــذه المشــاعر  ــا حالي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي
قــد لا تكــون فــي محلّهــا بالضــرورة. تتنــاول هذه الورقــة التحليلية 

مجموعــة مــن الدراســات التحليليــة والبيانــات التجريبيــة حــول 
المباشــر  الأجنبــي  والاســتثمار  الاقتصــادي  والنمــوّ  الحوكمــة 

وتنويــع الصــادرات، فــي مســعى للإجابــة عــن هــذه الأســئلة.

فــي حيــن أنّ الإجابــة معقــدّة كمــا يتّضــح أدنــاه، يجــوز القــول 
إنّهــا تتعــارض مــع المنطــق الســائد. فعندمــا ننظــر إلى منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا ككلّ، يبــرز بالفعــل الترابــط 
العكســيّ بيــن حريّــة التعبيــر والمســاءلة مــن جهــة ومعــدّلات 
جهــة  مــن  المحلّــي  الإجمالــي  الناتــج  مــن  الفريــد  نصيــب 
الحوكمــة الأخــرى، مثــل  ترتبــط مقاييــس  فــي حيــن  أخــرى، 
الفســاد،  ومكافحــة  القانــون  وســيادة  التنظيميــة  الجــودة 
ارتباطــاً وثيقــاً وإيجابيــاً بالنمــوّ الاقتصــادي. لكــن قــد يُعــزى 
ذلــك إلى أنّ الكثيــر مــن دول المنطقــة ذات الدخــل المرتفــع 
عــى  دليــاً  وليــس  ســلطويّة،  أنظمــة  هــي  للنفــط  والمنتجــة 
النمــوّ  تحقيــق  فــي  والمســاءلة  التعبيــر  حريّــة  أهميــة  عــدم 

والشــامل. المســتقرّ  الاقتصــادي 

ــر النفطيــة فــي المنطقــة، يظهــر فعــاً  ــن بالــدول غي عنــد التمعّ
التعبيــر والمســاءلة ترتبطــان عــن كثــب بمعــدلات  أنّ حريّــة 
أفضــل مــن النمــوّ الاقتصــادي. كمــا أنّ مقاييــس حريّــة التعبيــر 
والمســائلة ترتبــط أيضــاً ارتباطــاّ وثيقــاً بمجموعــة مــن مؤشــرات 
“الحوكمــة الرشــيدة” الأخــرى المتلازمــة معهــا التــي قــد تدفــع 
قدمــاً ببعــض المقاييــس، مــن بينهــا فعاليّــة الحكومــة ومكافحــة 
حتــى  الاقتصــادي،  بالنمــوّ  وثيــق  بشــكلٍ  المتّصلتيــن  الفســاد 
فــي الــدول النفطيــة. زدّ عــى ذلــك، مــن المرجّــح أن تســاهم 
حريّــة التعبيــر والمســاءلة فــي تنميــة اقتصــاد أكثــر شــمولية 
وتنوّعــاً قــادر عــى تجنّــب دورات زيــادة طلــب الســلع وانكماشــها 
الســائدة فــي الكثيــر مــن الــدول الناميــة، مــا يــؤدّي مــع الوقــت 

ــق نمــوّ مســتقرّ ومســتدام. إلى تحقي

مراجعة للأدلّة حول حريّة التعبير والمساءلة

التعبيــر  حريّــة  مقيــاس  مــن  انطلاقــاً  التحليــل  هــذا  نبــدأ 
العالميّــة”4  الحوكمــة  “مؤشــرات  فــي  المعتمــد  والمســاءلة 
ــي. )ســنتناول فــي قســم لاحــق مــن  ــك الدول الصــادرة عــن البن
الورقــة فعاليــة مؤشــر آخــر لحريّــة التعبيــر والمســاءلة صــادر عــن 
معهــد ليجاتــوم(. تُعتبــر حريّــة التعبيــر والمســاءلة بحــدّ ذاتهــا 
المؤسســات  مثــل  سياســيّة  أبعــاداً  يشــمل  واســعاً،  مقياســاً 
إلى  السياســيّة،  والحقــوق  الحــرّة  والانتخابــات  الديمقراطيّــة 
جانــب الحمايــات الممنوحــة للمجتمــع المدنــي، مثــل حريّــة 
ــة  ــة الصحافــة، وحقــوق الإنســان، وحريّ إنشــاء الجمعيّــات وحريّ

المعلومــات. إلى  الوصــول 

فــي  المعتمــد  والمســاءلة  التعبيــر  حريّــة  مقيــاس  إنّ 
“مؤشــرات الحوكمــة العالميّــة” هــو مركّــب مشــتقّ مــن أكثــر 
إحصائيــة  مســوحات  عــى  بعضهــا  يرتكــز  مصــدراً،   30 مــن 

يشــعر ســكّان الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا بخيبة أمل متزايدة 
إزاء الأعراف والمؤسسات الديمقراطية.



ورقة تحليلية    أبريل 32023

ــراء.5 ويُعمــل  ــا الآخــر عــى تقييمــات الخب فيمــا يعتمــد بعضه
دول  كافــة  تشــمل  وهــي  ســنة   24 منــذ  هــذه  بالمؤشــرات 
ــا  ــا، وعــى الرغــم مــن تعرّضه الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي
للانتقــادات، إلّّا أنّهــا لا تــزال مــن مقاييــس الحوكمــة الأكثــر 

العالــم.6  فــي  قبــولًا  والأكثــر  اســتخداماً 

فــي  طفــرة  حصلــت  الماضيــة،  الثلاثــة  العقــود  مــدى  عــى 
ــت  ــي تناول ــي الت ــة البحــوث المســتندة إلى النهــج التجريب كميّ
الاقتصــادي.  النمــوّ  فــي  والمؤسســات  الحوكمــة  إســهامات 
فعــى المســتوى العالمــي، يبــرز تــازمٌ قــويّ بيــن الــدول التــي 
ــة  ــدة فــي المقاييــس المتعــارف عليهــا لحريّ ــج جيّ تســجّل نتائ

التعبيــر والمســاءلة وتلــك التــي تتمتّــع بمســتويات عاليــة مــن 
التنميــة الاقتصاديــة.7 تُعــدّ هــذه العلاقــة مترسّــخة نســبياً فــي 
وتعكــس  التنميّــة،  واقتصــادات  السياســيّة  العلــوم  أدبيــات 
ــدول الأعضــاء فــي منظمــة التعــاون  ــر مــن ال ــع أنّ الكثي الواق
متينــة  ديمقراطيــة  أعــراف  لديهــا  والتنميــة  الاقتصــادي 
نصيــب  مــن  مرتفعــة  ومعــدّلات  صلبــة  مدنيّــة  ومجتمعــات 
الفــرد مــن الناتــج الإجمالــي المحلّــي. ويبيّــن هــذه العلاقــة 
ــم  ــات مــن حــول العال ــذي يســتعرض بيان ــي 1 ال الرســم البيان
للعــام 2020. وقــد أُشــير إلى دول الشــرق الأوســط وشــمال 
التعــاون الاقتصــادي  باللّــون الأحمــر ودول منظمــة  أفريقيــا 

بــالأزرق. والتنميــة 
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Figure 1: Voice and Accountability and per Capita GDP

 

 Source: Authors calculations based upon data from Haver Analytics and the WGI indicators.8 

 

This figure also includes two trend lines for both the world and for the MENA region. For the 

world, the line slopes up, indicating a positive relationship between higher VOA scores and 

levels of development, as measured by GDP per capita. For the MENA region, the line slopes 

down, reflecting the fact that many higher income countries in the region do not fare well on 

global VOA metrics. The fuller story, however, is more nuanced and complex. 

Scholars face a number of pressing conceptual and empirical challenges in unraveling the impact 

of VOA on economic growth and development. Conceptually, the underlying relationships have 

yet to be definitively established. Does VOA lead to increased societal pressure for effective 

administration, control of corruption and a predictable legal framework, thereby contributing to 

higher levels of foreign and domestic investment and ultimately greater economic growth? Or do 

higher levels of economic growth enable the creation of an expanding middle class, which 

pressures the state for more equitable treatment and a greater say in how they are governed? Or 

is a third variable driving changes in both economic growth and VOA? Can VOA considerations 
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Voice and Accountability (2020)

الرسم البياني 1: العلاقة بين حريّة التعبير والمساءلة ونصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلّي

المصدر: تستند حسابات المؤلّفين إلى بيانات “هافر أناليتكس” ومؤشرات الحوكمة العالميّة.8

ب الفرد من الناتج الإجمالي المحلّي )2020(
صي

ن

حريّة التعبير والمساءلة )2020(



حريّة التعبير والمساءلة والنموّ الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا4

عــى صعيــد منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا... الكثيــر 
مــن الــدول مرتفعــة الدخــل ســيئة الأداء عــى مســتوى المقاييــس 
الكاملــة  الروايــة  أنّ  إلّّا  والمســاءلة.  التعبيــر  لحريّــة  العالميــة 
مــن  الكثيــر  طياتهــا  فــي  تحــوي  بــل  البســاطة،  بهــذه  ليســت 

والتعقيــدات. التفاوتــات 

ويظهــر فــي الرســم خطّــا اتجــاه، أحدهمــا يمثّــل العالــم ككلّ 
والآخــر منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. عــى صعيــد 
علاقــة  إلى  يؤشــر  مــا  الأعــى،  إلى  الخــطّ  هــذا  يتّجــه  العالــم، 
والمســاءلة  التعبيــر  حريّــة  مســتويات  ارتفــاع  بيــن  إيجابيّــة 
ومعــدّلات التنميــة المحتســبة عــى أســاس نصيــب الفــرد مــن 
ــد منطقــة الشــرق  ــي. ولكــن عــى صعي ــي المحلّ ــج الإجمال النات
ــاً أنّ  ــا، يتّجــه الخــطّ إلى الأســفل، مبيّن الأوســط وشــمال أفريقي
الكثيــر مــن الــدول مرتفعــة الدخــل فــي المنطقــة ســيئة الأداء 
عــى مســتوى المقاييــس العالميــة لحريّــة التعبيــر والمســاءلة. 
إلّّا أنّ الروايــة الكاملــة ليســت بهــذه البســاطة، بــل تحــوي فــي 

طياتهــا الكثيــر مــن التفاوتــات والتعقيــدات.

عــى  ســواء  الملحّــة  التحديــات  مــن  عــدداً  الباحثــون  يواجــه 
الصعيــد المفاهيمــي أو التجريبــي تعتــرض استكشــافهم لتأثيــر 
والتنميــة.  النمــوّ الاقتصــادي  فــي  التعبيــر والمســاءلة  حريّــة 
ــات وجــود هــذه  ــن إثب ــزال يتعيّ ــد المفاهيمــي، لا ي عــى الصعي
العلاقــات بشــكل حاســم. فهــل تــودّي حريّــة الــرأي والمســاءلة 
فعّالــة  بــإدارة  المطالِبــة  الشــعبية  الضغــوط  زيــادة  إلى  فعــاً 
ومكافحــة الفســاد وأطــر قانونيــة واضحــة، مــا يســاهم بالتالــي 
فــي زيــادة الاســتثمارات المحليّــة والأجنبيّــة، وارتفــاع النمــوّ 
الاقتصــادي؟ أم أنّ ارتفــاع معــدّلات النمــوّ الاقتصــادي يتيــح 
للحصــول  الدولــة  عــى  تضغــط  واســعة  وســطى  طبقــة  بــروز 
عــى معاملــة أكثــر إنصافــاً وتكــون كلمتهــا مســموعة أكثــر فــي 
ــر ثالــث يدفــع نحــو التغييــر عــى  طريقــة الحكــم؟ أمّ ثمــة متغيّ
التعبيــر  النمــوّ الاقتصــادي وأيضــاً عــى صعيــد حريّــة  صعيــد 
التعبيــر  اعتبــارات حريّــة  أهميــة  تختلــف  وهــل  والمســاءلة؟ 
التنميــة؟  عمليــة  مــن  المختلفــة  المراحــل  فــي  والمســاءلة 
وهــل منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا فريــدة مــن 

نوعهــا وتشــكّل اســتثناءً عمّــا هــو ســائد عالميــاً؟

مجــرّد  مــن  أكثــر  للتعمّــق  الباحثيــن  مــن  عــدد  ســعى  وقــد 
الكامنــة.  الســببيّة  العلاقــات  واستكشــاف  الترابطــات  هــذه 
ففيمــا يعتمــد الكثيــر مــن هــذه التحليــات عــى “مؤشــرات 
الحوكمــة العالميّــة” كنقطــة انطــاق، إنّ اســتخدامها لأســاليب 

ومنهجيــات إحصائيــة مختلفــة وتركيزهــا عــى بلــدان وفتــرات 
زمنيــة متنوعــة يصعّــب تعميــم النتائــج بمــا يخــوّل التوصّــل 
إلى خلاصــات نهائيــة. وإلى جانــب هــذه التحدّيــات المنهجيــة، 
ذاتهــا. وكمــا  بحــدّ  البيانــات  تفســير  أيضــاً  مــا يصعــب  غالبــاً 
قــال دانيــال كوفمــان، أحــد الواضعيــن الأوّليــن لـ“مؤشــرات 
الحوكمــة العالميّــة” فــي الذكــرى الـــ25 لوضعهــا، “إنّ البيانــات 
تشــير إلى اختلافــات كبيــرة بيــن الــدول التــي تنتمــي إلى فئــة 
دخــل أو منطقــة واحــدة، وأيضــاً عــى امتــداد أبعــاد الحوكمــة 

ضمــن الدولــة الواحــدة أو المنطقــة الواحــدة”.9

ــة الحوكمــة”  تؤكّــد الدراســات التجريبيــة بمعظمهــا عــى “أهميّ
الاقتصــادي  والنمــوّ  الأفضــل  الحوكمــة  بيــن  الترابــط  وعــى 
الأســرع ومعــدّلات الدخــل الأعــى. وفــي تحليــل تجريبــي كان 
وشــمال  الأوســط  الشــرق  فــي  الأوائــل  التحليــات  بيــن  مــن 
ــك وليــى ســريّ  ــا ويوســف يزب ــا أجــراه روك-أنطــوان مهن أفريقي
الديــن عــى 23 دولــة فــي المنطقــة بيــن عامــيّ 1996 و2005، 
ــر مســتوى  ــت أنّ تأثي ــج الاقتصــاد القياســي تثب وجــدوا أنّ “نتائ
التنميــة الاقتصاديــة فــي الحوكمــة أضعــف مــن تأثيــر الحوكمــة 

فــي التنميــة الاقتصاديــة”.10 

وأجــرت نهــى أمــارا وأي-مينــغ تشــيو دراســة أخــرى فــي العــام 
2016 شــملت 188 دولــة بيــن عامــيّ 2009 و2013 وركّــزت 
بشــكل خــاص عــى منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، 
الحوكمــة  “مؤشــرات  يتضمّــن  مركّبــاً  مؤشــراً  أعــدّا  حيــث 
العالميّــة” الســتّة، ووجــدا أنّــه يفسّــر مــا يصــل إلى 81 فــي 
المئــة مــن الاختلافــات فــي معــدّلات النمــوّ فــي خــال الفتــرة 
المئــة  فــي   2 بنســبة  ارتفاعــاً  يــوازي  مــا  أي  درســاها،  التــي 
المحلّــي  الإجمالــي  الناتــج  مــن  الفــرد  نصيــب  فــي   إضافيــة 

في الســنة.11

إلى ذلــك، وجــد باحثــون مــن خــال ورقــة عمــل أُعــدّت فــي 
وشــملت  الآســيوي  التنميــة  بنــك  مــن  بدعــم   2014 العــام 
190 دولــة فــي الفتــرة الممتــدّة بيــن عامــيّ 1998 و2011، 
ــدول  ــا، أنّ ال ــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي ــا دول ف بينه
الآســيوية الناميــة التــي ســجّلت “فائضــا” )أي نقــاط أعــى مــن 
ــة  ــة الحكومــة والجــودة التنظيمي ــد فعاليّ المعــدّل( عــى صعي
ع  ومكافحــة الفســاد، حقّقــت بالمتوسّــط نمــوّاً اقتصاديــاً أســر
بواقــع حوالــي نقطتيــن مئويتيــن مقارنــة بالــدول التــي ســجّلت 
عجــزاً عــى هــذا الصعيــد. وفــي مــا خــصّ دول الشــرق الأوســط 
ســجّلت  التــي  الحكومــات  أنّ  وجــدوا  أفريقيــا،  وشــمال 
السياســي  الاســتقرار  ناحيــة  مــن  الحوكمــة  فــي  “فائضــاً” 
ع بواقــع حوالــي 2.5 نقطــة مئويــة مقارنــة  ســجّلت نمــوّاً أســر
بالــدول التــي ســجّلت عجــزاً فــي الحوكمــة. عــى صعيــد فعاليّــة 
عــى صعيــد  أمّــا  نقطــة مئويــة،   1.6 الفــارق  بلــغ  الحكومــة، 
مكافحــة الفســاد، فــكان الفــارق 1.7 نقطــة مئويــة. مــع ذلــك، 
وجــدوا فــي الوقــت عينــه أنّــه فــي مــا خــصّ جوانــب الحوكمــة 
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التعبيــر والمســاءلة،  القانــون وحريّــة  الأخــرى، مثــل ســيادة 
ــم يكــن الفــارق فــي ســرعة النمــوّ بيــن الــدول التــي ســجّلت  ل

“فائضــا” والــدول التــي ســجّلت عجــزاً ذا دلالــة إحصائيّــة.12

ــة،  ــة أخــرى إلى خلاصــات مماثل وقــد توصّلــت دراســات مماثل
دراســة  ســلّطت  فقــد  أخــرى.  مقاييــس  عــى  أكثــر  وركّــزت 
و2014   2002 عامــيّ  بيــن  دولــة   145 شــملت  تحليليــة 
مكافحــة  أهميّــة  عــى  الضــوء  سامارســينغ  ثارانغــا  أجراهــا 
الفســاد مــن أجــل إحــراز تقــدّم عــى صعيــد النمــوّ الاقتصــادي، 
فــي حيــن لــم يبــد أنّ لحريــة التعبيــر والمســاءلة أهميّــة تذكــر 
فــي هــذا الشــأن.13 وقــد توّصلــت مراجعــة شــملت 199 دولــة 
بيــن عامــيّ 1996 و2011 أجراهــا فينســينت ج. مونتيــس-

هــي  الاقتصاديّــة  الحريّــة  أنّ  إلى  ميدينا-مــورال  وإيفــا  غــان 
وجــدت  كذلــك،  التنميــة.14  تعزيــز  فــي  الأهــمّ  العنصــر 
أكبــر  بــدور  تضطلــع  الحوكمــة  عوامــل  أنّ  ميدينا—مــورال 
مــع تحســين الــدول لمســتويات التنميــة فيهــا، بالأخــص فــي 
حــال اعتمــاد أطــر تنظيميــة أفضــل وتعزيــز ســيادة القانــون.15 
وأظهــرت دراســة شــملت الــدول الأعضــاء الســتّة فــي مجلــس 
التعــاون الخليجــي بيــن 1996 و2019 أنّ مكافحــة الفســاد 
وســيادة القانــون وفعاليــة الحكومــة والجــودة التنظيميــة كان 
لهــا تأثيــر إيجابــيّ ومعتبــر إحصائيــاً فــي النمــوّ الاقتصــادي )إلّّا 
أنّ هــذه الدراســة لــم تنظــر إلى دور حريّــة التعبيــر والمســاءلة 

أو الاســتقرار السياســي فــي هــذه الــدول(.16

تناولــت دراســات تحليليــة أخــرى الجــدل المثــار حــول اكتســاب 
حريــةّ التعبيــر والمســاءلة أهميّــة أكبــر مــع ارتقــاء الــدول عــى 
الناميــة،  الآســيوية  الــدول  يخــصّ  مــا  ففــي  التنميــة.  ســلّم 
التنميــة  بنــك  مــن  بدعــم  أجريــت  التــي  الدراســة  وجــدت 
والمســاءلة  التعبيــر  حريّــة  معــدلات  ارتفــاع  أنّ  الآســيوي 
أنّــه  بحيــث  الأولى،  مراحلهــا  فــي  التنميــة  عمليــة  يكبــح  قــد 
هــذا  عــى  المتوســط  دون  الــدول  تســجّل  أن  المرجّــح  مــن 
ع بمــا يصــل إلى نقطتيــن مئويتيــن ســنوياً  ــد نمــوّاً أســر الصعي
مقارنــةً بالــدول المتفوّقــة فــي هــذا المجــال. إلّّا أنّ معــدّي 
تســعى  أن  الدخــل  منخفضــة  الــدول  عــى  أنّ  رؤوا  الدراســة 
التنظيميــة  الجــودة  وتحســين  الحكومــة  فعاليــة  تعزيــز  إلى 
ذلــك،  مــع  الفســاد.17  مكافحــة  وتشــديد  القانــون  وســيادة 
يســتدعي  أعــى  نحــو مســتوى دخــل  الارتقــاء  أنّ  إلى  أشــاروا 
المواطنيــن  مشــاركة  حيــث  مــن  الحوكمــة  جــودة  تحســين 
متوســطة  الــدول  أنّ  موضحيــن  الحكومــة،  ومســاءلة 
ومرتفعــة الدخــل قــد تحــرز مكاســب كبــرى إذا مــا منحــت 
ــر واســتقراراً سياســياً ومؤسســات عــى  ــات أكث ي ــا حرّ  مواطنيه

المســتوى العالمي.18

وزمــاؤه  تشــو  أجراهــا  دراســة  فــي  النتائــج  هــذه  وترسّــخت 
و2018،   2002 عامــيّ  بيــن  متقدّمــة  دولــة   31 عــى  ركّــزت 
حيــث وجــدوا تأثيــراً مباشــراً وكبيــراً لســيادة القانــون ومكافحــة 

الفســاد وحريّــة التعبيــر والمســاءلة فــي النمــوّ الاقتصــاديّ.19 
وفــي دراســة شــملت 111 دولــة مرتفعــة ومنخفضــة الدخــل 
بيــن عامــيّ 1996 و2018، وجــد فــادي فــواز وأنيــس منيــف 
وآنــي بوبياشــفيلي أنّ حريّــة التعبيــر والمســاءلة كان لهمــا تأثيــر 
ســلبيّ طفيــف فــي الــدول منخفضــة الدخــل وتأثيــر إيجابــي فــي 

الــدول المتقدّمــة ذات الدخــل الأكثــر ارتفاعــاً.20

وقــد يكــون للاختلافــات الإقليميــة دور عــى هــذا الصعيــد. فقــد 
أشــارت دراســة بنــك التنميــة الآســيوي إلى أنّــه عــى المســتوى 
ــر والمســاءلة مــن جهــة  ــة التعبي ــي، العلاقــة بيــن حريّ الإجمال
والمعــدّلات  المحلّــي  الإجمالــي  الناتــج  مــن  الفــرد  ونصيــب 
أخــرى،  جهــة  مــن  المحلّــي  الإجمالــي  الناتــج  لنمــوّ  الأعــى 
ــم، فيمــا  ــة أرجــاء العال ــةً ببقي ــر فــي آســيا، مقارن أضعــف بكثي
كان تأثيــر فعاليّــة الحكومــة والجــودة التنظيميــة عــى الأداء 
الاقتصــادي أعــى بكثيــر.21 ينظــر كثيــرون إلى منطقــة الشــرق 
وتدنّــي  الهيدروكربــون  مــن  الواســعة  بمواردهــا  الأوســط 
مســتويات الديمقراطيــة فيهــا نســبياً عــى أنّهــا اســتثناء عــن 
التوجهــات العالميّــة. إذ يقــول أحــد الباحثيــن إنّ دول الشــرق 
“مســتوى  قــد حققــت  بمعظمهــا  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط 
لا  أنّــه  إلّّا  لمواطنيهــا  هــشّ”  ولكــن  نســبياً  مرتفــع  معيشــي 
يرتبــط بالضــرورة بحوكمــة جيــدة.22 وبحســب أمــارا وتشــيو، 
فــإنّ مؤشــر الحوكمــة المركّــب الــذي أعــدّاه، والــذي عــى الرغــم 
مــن أنــه يفسّــر 81 فــي المئــة مــن تبايــن النمــوّ عالميــاً، إلّّا 
ــه لا يشــرح إلّّا 36 فــي المئــة مــن الاختلافــات فــي الشــرق  أنّ

الأوســط وشــمال أفريقيــا.23

الشــرق الأوســط وشــمال  أنّ منطقــة  الرغــم مــن  ولكــن عــى 
أفريقيــا لديهــا خصائصهــا وتحدّياتهــا الفريــدة، إلّّا أنّهــا لا تبــدو 
محصّنــة مــن التوجّهــات العالميــة، حتــى عــى صعيــد دور حريّــة 
التعبيــر والمســاءلة فــي تعزيــز النمــوّ الاقتصــادي. وجــد مهنــا 
ويزبــك وســريّ الديــن فــي دراســتهم التــي شــملت 23 دولــة 
ــن مؤشــرات  ــه مــن بي ــا أنّ فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي
والمســاءلة  التعبيــر  لحريّــة  كان  الســتّة،  العالميّــة  الحوكمــة 
وفعاليــة الحكومــة ومكافحــة الفســاد التأثيــر الأكبــر فــي التنميــة 
الاقتصاديــة.24 ومــن بيــن الباحثيــن الذيــن اعتبــروا أنّ مؤشــرات 
الحوكمــة العالميّــة الأخــرى أكثــر أهميــة، قليلــون مــن أنكــروا 

أهميّــة حريــة التعبيــر والمســاءلة.

باســتثناء مؤشــر الاســتقرار السياســي، فــإنّ كافــة مؤشــرات 
ــة الأخــرى متشــابهة فــي الاتجــاه ومترابطــة  الحوكمــة العالميّ
حريّــة  تــازم  هــو  ذلــك  فــي  الســبب  لعــلّ  وثيقــاً.25  ارتباطــاً 
الرشــيدة”  “الحوكمــة  مقاييــس  مــع  والمســاءلة  التعبيــر 
مــا  الحكومــة،  وفعاليــة  الفســاد  مكافحــة  مثــل  الأخــرى، 
يشــجّع عــى المزيــد مــن الاســتثمارات والمزيــد مــن التنــوّع 
فــي نهايــة المطــاف. أو لعــلّ حريّــة التعبيــر والمســاءلة عامــل 
عــى  التحســينات  هــذه  بمثــل  قدمــاً  الدفــع  فــي  أساســي 
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تســعى لضمــان  الوســطى  الطبقــة  أنّ  بمــا  الحوكمــة  صعيــد 
تكافــؤ الفــرص ووضــع حــدّ للتمييــز فــي الحصــول عــى المــوارد 
ــة.  ــا الشــركات المفَضّل ــي تحظــى به ــة الت ــة التفضيلي والمعامل
أو لعــلّ الســبب هــو أنّــه مــن شــأن مســتويات أعــى مــن حريّــة 
التعبيــر والمســاءلة أن تضغــط عــى الدولــة لتتبنّــى تحســينات 
فــي مجــالات أخــرى، مثــل التعليــم العــام والبنيــة التحتيــة، 
بمــا يعــزز تنويــع الصــادرات ويســاهم فــي تســريع النمــوّ. هــذه 

هــي الأســئلة التــي سنســعى للإجابــة عنهــا أدنــاه. 

المنهجية والتحليل

المنهجية

 2000 عامــيَ  بيــن  العالميّــة  الحوكمــة  مؤشــرات  اســتخدمنا 
و2020 وبيانــات البنــك الدولــي حــول التوجهــات الاقتصاديّــة 
ــل  ــي تمثّ ــة الت ــط الحراري ــة مــن الخرائ ــداد مجموع مــن أجــل إع
ــة” التــي  الارتباطــات “المصنّفــة عــى مســتوى القيمــة الاحتمالي
ــة مــن جهــة،  تقيــس العلاقــات بيــن مؤشــرات الحوكمــة العالميّ
السياســي،  الاســتقرار  والمســاءلة،  التعبيــر  حرّيــة  وهــي:  ألا 
انعــدام العنف/الإرهــاب، فعاليــة الحكومــة، الجــودة التنظيميــة، 
ســيادة القانــون، مكافحــة الفســاد وثلاثــة مقاييــس اقتصادّيــة من 

ــي  ــي المحلّ ــج الإجمال جهــة أخــرى، هــي نصيــب الفــرد مــن النات
ــع الصــادرات. ــة المباشــرة وتنوي ــات الاســتثمارات الأجنبي وتدفق

ــن كلّ مؤشــر مــن مؤشــرات  ــل الانحــدار بي ــا مــن تحلي انطلقن
الاقتصاديــة.  النتائــج  متغيــرات  مــن  متغيــر  وكلّ  الحوكمــة 
وبمــا أنّنــا كنّــا نتعامــل مــع بيانــات طوليــة، اســتخدمنا نمــاذج 
التأثيــرات الثابتــة ونمــاذج التأثيــرات العشــوائية للأخــذ فــي 
الزمــن.  مــع  المتغيــرة  غيــر  المشوِشــة  الأســباب  الحســبان 
ــرات  ــة للمتغي ــار الفردي ــة الآث ــرات الثابت وتقيــس نمــاذج التأثي
ــة مــع الوقــت، فيمــا  ــا ثابت ــة والمســتقلّة عــى أنّه ــر المراقب غي
تقيــس نمــاذج التأثيــرات العشــوائية الآثــار الفرديــة للمتغيــرات 
غيــر المراقبــة والمســتقلّة عــى أنّهــا متغيّــرات عشــوائية مــع 
الوقــت. بعــد اختبــار النموذجيــن، قيّمنــا مــا إذا كان نمــوذج 
التأثيــرات الثابتــة أو التأثيــرات العشــوائية يتناســب أكثــر مــع 
بياناتنــا مــن خــال اســتخدام اختبــار “هوســمان” )مــن أجــل 
داً  التحقــق(. ثــمّ قيّمنــا مــا إذا كان كلّ مؤشــر حوكمــة محــدِّ
ــة، وذلــك مــن خــال  ذا أهميــة لمتغيــرات النتيجــة الاقتصادي
تحليــل القيمــة الاحتماليــة عــى مســتوى قيمــة الحــدّ الفاصــل 
البالغــة 0.1. فــإذا كان المحــدّد معتبــراً، شــملنا هــذه العلاقــة 
هــذه  تركنــا  معتبــراً،  يكــن  لــم  وإذا  الحراريــة،  فــي خريطتنــا 

العلاقــة فارغــة.

الرسم البياني 2: جميع الدول: الارتباط المصنّف على مستوى القيمة الاحتمالية لناحية النتائج الاقتصادية 

المصدر: استندت تقديرات المؤلّفين إلى بيانات من “هافر أناليتكس” ومؤشرات الحوكمة العالمية.28
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بحســب  أهميّــة  ذات  اعتُبــرت  علاقــة  لــكلّ  الختــام،  فــي 
قــوّة  يمثّــل  لونــاً  اخترنــا  اعتمدنــاه  الــذي  الانحــدار  نمــوذج 
والأخضــر  الســلبي  للترابــط  )الأحمــر  العلاقــة  فــي  الترابــط 
للإيجابــي( بهــدف إنشــاء الخريطــة الحراريــة المســتنتجة.26 
فــي نهايــة المطــاف، أســفرت هــذه العمليــة عــن مجموعــة 
بالنســبة  العلاقــة  أهميــة  حســب  مصنّفــة  الترابطــات  مــن 

المختلفــة. الــدول  لمجموعــات 

 هــل حريّــة التعبير والمســاءلة مهمّة 
على المســتوى العالمي؟

أدنــاه   2 البيانــي  الرســم  فــي  الحراريــة  الخريطــة  تعــرض 
لكافــة  العالميّــة  الحوكمــة  مؤشــرات  بيــن  الترابطــات 
نصيــب  مــع  بالمقارنــة  و2020   2000 عامــيّ  بيــن  الــدول 
الناتــج الإجمالــي المحلّــي وتدفقــات الاســتثمار  الفــرد مــن 
الأجنبــي المباشــر وتنويــع الصــادرات. وباســتثناء الاســتقرار 
السياســي، فــإن خلاصــات تحليــل الترابــط تتطابــق إلى حــدّ مــا 
مــع مــا هــو متوقــع حيــن تكــون مؤشــرات الحوكمــة العالميّــة 
فــي الدولــة المعنيــة متلازمــة عــن كثــب مــع مســتويات أعــى 
ترابطــات  ظهــرت  قــد  الاقتصادييــن.  والتنميــة  النمــوّ  مــن 
التنظيميــة  والجــودة  الحكومــة  فعاليــة  بيــن  قوّيــة  إيجابيــة 
مســتقلّة،  كمتغيــرات  الفســاد  ومكافحــة  القانــون  وســيادة 
كمتغيّــر  المحلّــي  الإجمالــي  الناتــج  مــن  الفــرد  ونصيــب 
العلاقــات  لهــذه  يمكــن  الإحصائــي،  الصعيــد  وعــى  تابــع. 
القائلــة  العكســية  الفرضيــة  مــن  أكثــر  يجــري  مــا  تفسّــر  أن 
تطــوّر  تحديــد  عــى  قــادرة  الاقتصاديــة  المؤشــرات  إنّ 
مــا  مــع  الاســتنتاج  هــذا  ويتوافــق  الحوكمــة.27  مؤشــرات 
 توصّــل إليــه الباحثــون الآخــرون أعــاه، بينهــم مهنــا ويزبــك 

وســريّ الدين.

المســتخدمة  المقاييــس  تظهــر  العالمــي،  المســتوى  عــى 
وطيــداً  إيجابيــاً  ارتباطــاً  والمســاءلة  التعبيــر  حريّــة  لتقييــم 
تعتمــد مقيــاس  التــي  العلاقــة  أنّ  إلّّا  النمــوّ.  مــع  مــا  نوعــاً 
مؤشــرات  ضمــن  يدخــل  الــذي  والمســاءلة  التعبيــر  حريّــة 
العلاقــة  مــن  قليــاً  أضعــف  بالنمــوّ  العالميّــة  الحوكمــة 
المعــدّل  والمســاءلة  تعبيــر  حريّــة  مقيــاس  تعتمــد  التــي 
الأصــل  فــي  أعــدّه  مؤشــر  مــن  انطلاقــاً  تطويــره  تــمّ  الــذي 
بدرجــة  المعــدّل  ليجاتــوم  مؤشــر  يركّــز  ليجاتــوم.29  معهــد 
والمســاءلة  التعبيــر  لحريّــة  السياســية  الأبعــاد  عــى  أقــلّ 
وغيرهــا(  السياســية،  والأحــزاب  والانتخابــات  )البرلمانــات 
المدنــي. وقــد يشــير ذلــك إلى  المجتمــع  وأكثــر عــى متانــة 
أنّ المقاييــس التقليديــة لحريّــة التعبيــر والمســاءلة، ســواء 
مــن  أو  الدوليــة  الحوكمــة  مؤشــرات  بموجــب  اســتُخدمت 
قبــل مؤسســات، كـ”فريــدوم هــاوس” عــى ســبيل المثــال، 
ــه،  ــي ومتانت ــل مــن شــأن قــوّة المجتمــع المدن يمكــن أن تقلّ
أو عــى الأقــل تخفــق فــي الإضــاءة عــى جوانبــه اللاسياســية. 

ولمثــل هــذا الموضــوع أهميــة كبــرى فــي الكثيــر مــن دول 
والدراســة. التعمّــق  مــن  بالمزيــد  وجديــر  المنطقــة 

يمكــن لبعــض المؤشــرات مثــل فعاليّــة الحكومــة والجــودة 
التنظيميــة وســيادة القانــون ومكافحــة الفســاد التــي تُعتبــر 
ــي  بيــن محــدّدات نصيــب الفــرد مــن الناتــج الإجمالــي المحلّ
ــة  ــات الاســتثمارات الأجنبي ــع تدفق أن تســاعد أيضــاً عــى توقّ
المباشــرة، حيــث تبقــى هــذه الترابطــات إيجابيــة عــى الرغــم 
ليســت  النتيجــة  هــذه  مــا.  حــدّ  إلى  متانــة  أقــلّ  أنّهــا  مــن 
الحوكمــة  مقاييــس  تكــون  أن  البديهــي  فمــن  بمفاجئــة، 
الاســتثمارات  تدفقــات  مــع  إيجابيــاً  مرتبطــة  المختلفــة 
الاســتثمارات  هــذه  فــإنّ  ذلــك،  مــع  المباشــرة،  الخارجيــة 
العوامــل  مــن  مجموعــة  عــى  الأرجــح  عــى   تعتمــد 
الدولــة  المحليــة وغنــى  الســوق  أيضــاً، مثــل حجــم  الأخــرى 
ــي  ــزة النســبيّة الت ــة ومصــادر المي ــة بالمــوارد الطبيعي المعني

تتمتــع بهــا.

التنظيميــة  الجــودة  تُعتبــر  الصــادرات،  تنويــع  صعيــد  عــى 
ــر  ــدو أنّ للمؤشــرات الأخــرى تأثي ــوى، فيمــا لا يب المحــدّد الأق
يُذكــر. وهــذا الأمــر منطقــيّ بديهيــاً بمــا أنّ الإطــار التنظيمــي 
العــادل والشــفّاف والواضــح ســيدعم عــى الأرجــح مجموعــة 
أكثــر  يشــجع  مــا  الاقتصاديــة،  الفاعلــة  الجهــات  مــن  أوســع 
عــى التنويــع. مــع ذلــك، محــدودة هــي الأدلــة ضمــن مجموعــة 
البيانــات هــذه التــي تشــير إلى أنّ المســتويات الأعــى مــن حريّة 
الاقتصــادي  التنويــع  فــي  مباشــرة  تؤثّــر  والمســاءلة  التعبيــر 

مــن خــال آليــات تنظيميــة ذات مخرجــات أفضــل. 

هــل يختلــف الوضع في منطقة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيا؟ 

الشــرق  لمنطقــة  حراريــة  خريطــة   3 البيانــي  الرســم  يُظهــر 
قــد  نفســها.  الفتــرة  خــال  فــي  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط 
يبــدو، للوهلــة الأولى، أنّهــا مختلفــة عــن النتائــج العالميــة فــي 
جوانــب مهمّــة متعــدّدة، أبرزهــا الارتبــاط الســلبي المعتــدل 
بيــن اعتبــارات حريّــة التعبيــر والمســاءلة مــن جهــة، والنمــو 
ل  المعــدَّ ليجاتــوم  )مقيــاس  أخــرى.  جهــةٍ  مــن  الاقتصــادي 
بأخــرى(.  أو  بطريقــة  قويّــة  علاقــات  أي  يعكــس  ولا  محايــد 
التنميــة  بنــك  فرضيّــات  عــى  مصداقيــة  يضفــي  مــا  وهــذا 
ــة هــي بالفعــل اســتثناء عالمــي  ــأنّ المنطق ــره ب الآســيوي وغي
وفــي  والمســاءلة.  التعبيــر  حريّــة  بقضايــا  يتعلــق  مــا  فــي 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، لا يرتبــط ارتفــاع 
حريّــة التعبيــر والمســاءلة حكمــاً بارتفــاع مســتويات الثــروة 
وثيقــاً  ارتباطــاً  الحكومــة  فعاليــة  ترتبــط  لا  كمــا  الوطنيــة. 
ــي فــي المنطقــة،  ــي المحلّ ــج الإجمال بنصيــب الفــرد مــن النات
القانــون  وســيادة  التنظيميــة  الجــودة  تظــلّ  حيــن  فــي 

كبيــر. بشــكل  بذلــك  مرتبطــة  الفســاد  ومكافحــة 
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لكــنّ التمعّــن فــي هــذه المعطيــات يكشــف أنّ هــذه العلاقــات 
أكثــر تعقيــداً. يقســم الرســمان 4 و5 منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا إلى دولٍ منتجــة للنفــط ودولٍ غيــر منتجــة 
حريّــة  بيــن  الســلبي  الارتبــاط  أنّ  الواضــح  ومــن  للنفــط. 
ــة  ــة، والنمــوّ الاقتصــادي مــن جه ــر والمســاءلة مــن جه التعبي
ثانيــة يُعــزى بشــكلٍ رئيســي إلى حقيقــة أنّ الــدول الأغنــى فــي 
المنطقــة هــي أنظمــة ســلطويّة تمتلــك مــوارد هيدروكربونيــة. 
الريعيّــة  الــدول  حــول  المؤلفــات  مــن  كبيــر  عــدد  ويوضــح 
قــادرةً  تكــون  مــا  كثيــراً  الــدول  تلــك  فــي  النخــب  أنّ  كيــف 
الشــعبي  الــولاء  وكســب  وشــرائها  المعارضــة  اســتمالة  عــى 
 مــن خــال توفيــر الوظائــف والإعانــات. وقــد يســمح النفــط 
حريّــة  بيــن  التقليديــة  العلاقــة  بتقليــص  المنطقــة  لــدول 
التعبيــر والمســاءلة مــن جهــة، والثــروة مــن جهــة ثانيــة، كمــا 
معيشــية  مســتويات  بتحقيــق  الوفيــرة  مواردهــا  لهــا  تســمح 
ــة  ــاداتٍ مماثلــة فــي حريّ مرتفعــة لا تترافــق بالضــرورة مــع زي

والمســاءلة.  التعبيــر 

ليجاتومفعاليّة الحكومةسيادة القانون
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لكــنّ الوضــع مختلــف فــي دول المنطقــة غيــر النفطيــة، حيــث 
وثيقــاً  ارتباطــاً  والمســاءلة  التعبيــر  حريّــة  اعتبــارات  ترتبــط 
وإيجابيــاً بنصيــب الفــرد مــن الناتــج الإجمالــي المحلّــي، لــدى 
اســتخدام كلّ مــن مؤشــرات الحوكمــة العالميــة ومؤشــرات 
الحوكمــة  مؤشــرات  أنّ  اللافــت  ومــن  المعدّلــة.  ليجاتــوم 
نســبياً—وهي  ارتباطــات ضعيفــة  تظهــر  المتبقيّــة بمعظمهــا 
بعــض  يُظهــر  حيــن  فــي  تمامــاً،  مفهومــة  غيــر  شــاذة  حالــة 
مؤشــرات الحوكمــة ارتباطــات قويّــة إلى حــدّ مــا مــع الاســتثمار 
الأجنبــي المباشــر. ويرتبــط عــددٌ مــن المؤشــرات، منهــا فعاليــة 
ومكافحــة  القانــون  وســيادة  التنظيميــة  والجــودة  الحكومــة 
الفســاد، ارتباطــاً وثيقــاً بتنويــع الصــادرات. بالتالــي، يبــدو أنّ 
غيــر  الــدول  فــي  الرشــيدة  للحوكمــة  الرئيســية  الفوائــد  أحــد 
ــر  ــا يَظهَ ــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي النفطي
فــي تحســين الاســتثمار الأجنبــي المباشــر، وهــي نتيجــة غيــر 

موجــودة فــي بلــدان المنطقــة المنتجــة للنفــط.

فــي دول المنطقــة المنتجــة للنفــط، ســيادة القانــون والجــودة 
التنظيميــة وحدهمــا لديهمــا ارتباطــات إيجابيــة مــع نصيــب 
لتنويــع  بالنســبة  أمّــا  المحلّــي.  الناتــج الإجمالــي  الفــرد مــن 
مــا.  حــدٍّ  إلى  منقســمة  الحوكمــة  فمؤشــرات  الصــادرات، 
ففــي حيــن حريّــة التعبيــر والمســاءلة والاســتقرار السياســي 
فعاليّــة  بهــا  ترتبــط  الصــادرات،  بتنويــع  ســلبياً  يرتبطــان 
ارتباطــاً  القانــون  وســيادة  التنظيميــة  والجــودة  الحكومــة 
ارتباطــات قويــة  النفطيــة  الــدول غيــر  قويّــاً. وتُظهــر  إيجابيــاً 
عــى صعيــد هــذه المؤشــرات إلى جانــب المؤشــرات المتعلّقــة 

الفســاد. بمكافحــة 

ــن  ــر وضوحــاً بي ــاف الأكث ــل الاخت ــك؟ يتمث ــا ذل ــي لن مــاذا يعن
الــدول النفطيــة وغيــر النفطيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا فــي الارتبــاط بيــن حريّــة التعبيــر والمســاءلة 
مــن جهــة، ونصيــب الفــرد مــن الناتــج الإجمالــي المحلّــي مــن 
جهــة ثانيــة حيــث أنــه ســلبي فــي الــدول النفطيــة وإيجابــي 
المنطقــة  أنّ  إلى  يشــير  وهــذا  النفطيــة.  غيــر  الــدول  فــي 
ــر مــن  ــك، إنّ الكثي ــب ذل ــة وليســت متجانســة. إلى جان متباين
عالميــاً  بهــا  المعمــول  المعياريــة  والارتباطــات  العلاقــات 
ــر المنتجــة للنفــط فــي المنطقــة، عــى  ــدول غي ــق عــى ال ينطب

فــي  والتركيــز.  الشــدّة  فــي  الاختلافــات  بعــض  مــن  الرغــم 
المقابــل، تنعكــس الآيــة فــي الــدول الغنيــة المنتجــة للنفــط 
والمســاءلة  التعبيــر  حريّــة  بيــن  بالارتبــاط  يتعلــق  مــا  فــي 
ــي. كذلــك، تحيــد  ــي المحلّ ــج الإجمال ونصيــب الفــرد مــن النات
هــذه الــدول عــن القاعــدة فــي مســائل تدفقــات الاســتثمار 
فــي  النفطيــة  غيــر  الــدول  تســير  حيــث  المباشــر،  الأجنبــي 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا مجــدّداً بشــكلٍ أكثــر اتّســاقاً 
إيجابيــة  ارتباطــات  وتظهــر  هــذا  العالميــة.  الاتجاهــات  مــع 
ــة بيــن معظــم مؤشــرات الحوكمــة وتنويــع الصــادرات فــي  قويّ
كلّ مــن الــدول النفطيــة وغيــر النفطيــة فــي المنطقــة، مــع 
والمســاءلة  التعبيــر  بحريــة  متعلقّــة  ملحوظــة  اســتثناءات 

السياســي. والاســتقرار 

حرية التعبير والمساءلة ومستويات التنمية

مــن  عــدد  رأى  فقــد  أعــاه،  المراجَعــة  للمؤلفــات  وفقــاً 
تكتســب  والمســاءلة  التعبيــر  حريــة  اعتبــارات  أنّ  الباحثيــن 
تحسّــن  مــع  بالدخــل  ارتباطــاً  أكثــر  وتصبــح  أكبــر  أهميــة 
مســتوى الثــروة العــام للدولــة. وتميــل النتائــج التــي توصلّنــا 
إليهــا، والمعروضــة بالتفصيــل مــن الرســم 6 إلى الرســم 9، إلى 
تعزيــز هــذه الحجــج. باســتخدام معاييــر البنــك الدولــي، قمنــا 
بالنســبة  أنّــه  ووجدنــا  أربــاع.  إلى  العالميــة  العيّنــة  بتقســيم 
للــدول منخفضــة الدخــل، فــإنّ عــدداً مــن مؤشــرات الحوكمــة 
الرشــيدة مرتبــطٌ بشــكل معتــدل أو ضعيــف بنتائــج ســلبية، بمــا 
فــي ذلــك مؤشــرات الحوكمــة العالميــة ومؤشــرات ليجاتــوم 
ــي الربــع الثانــي، أي  ــر والمســاءلة. وف ــة التعبي ــة لحري المعدّل
الــدول ذات الدخــل المتوســط الأدنــى، انقلــب مقيــاس حريــة 
التعبيــر والمســاءلة بحســب مؤشــرات الحوكمــة العالميــة إلى 
إيجابــي إلى حــدّ مــا، بينمــا ظــلّ مؤشــر ليجاتــوم ســلبياً بشــكل 
مؤشــرات  مقاييــس  جميــع  ترتبــط  الواقــع،  وفــي  ضعيــف. 
الحوكمــة العالميــة بالمكاســب الاقتصاديــة، مــع تأثيــرٍ خــاص 

الحكومــة. لفعاليــة 

ــدول  ــد الرئيســية للحوكمــة الرشــيدة فــي ال ــدو أنّ أحــد الفوائ يب
أفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  النفطيــة  غيــر 
يَظهَــر فــي تحســين الاســتثمار الأجنبــي المباشــر، وهــي نتيجــة 

غيــر موجــودة فــي بلــدان المنطقــة المنتجــة للنفــط.

 يتمثــل الاختــاف الأكثــر وضوحــاً بيــن الــدول 
الشــرق  منطقــة  فــي  النفطيــة  وغيــر  النفطيــة 
بيــن  الارتبــاط  فــي  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط 
حريّــة التعبيــر والمســاءلة مــن جهــة، ونصيــب 
الفــرد مــن الناتــج الإجمالــي المحلّــي مــن جهــة 
النفطيــة  الــدول  فــي  ســلبي  أنــه  حيــث  ثانيــة 

الــدول غيــر النفطيــة. وإيجابــي فــي 
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ــدول ذات الدخــل المتوســط  ــث، أي ال ــع الثال ــا ضمــن الرب أمّ
حريّــة  مؤشــرات  مــن  لأيّ  قــوي  ارتبــاط  يظهــر  لــم  الأعــى، 
التعبيــر والمســاءلة، عــى الرغــم مــن أنّ عــدداً مــن مؤشــرات 
بشــكلٍ  إيجابــاً  مرتبطــاً  بقــي  الأخــرى  العالميّــة  الحوكمــة 
ضعيــف أو متوســط. وقــد كشــفت الفئــة الرابعــة، أي الــدول 
ذات الدخــل المرتفــع، عــن ارتبــاط إيجابــي ضعيــف مــع مؤشــر 
الحوكمــة  مؤشــرات  بحســب  والمســاءلة  التعبيــر  حريّــة 
للغايــة  قويّــة  إيجابيــة  علاقــة  عــن  كشــفت  كمــا  العالميّــة، 
والمســاءلة.  التعبيــر  لحريــة  المعــدّل  ليجاتــوم  مؤشــر  مــع 

فضــاً عــن ذلــك، ترتبــط الجــودة التنظيميــة وســيادة القانــون 
ــي،  ــي المحلّ ــج الإجمال ارتباطــاً وثيقــاً بنصيــب الفــرد مــن النات
وترتبــط مؤشــرات الحوكمــة بمعظمهــا ارتباطــاً وثيقــاً وإيجابيــاً 
الصــادرات. وتنويــع  المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار  بتدفقــات 

أنّهــا  إلّّا  نهائيــة،  ليســت  النتائــج  هــذه  أنّ  مــن  الرغــم  وعــى 
حريــة  اعتبــارات  بــأنّ  القائــل  الــرأي  عــى  مصداقيــة  تضفــي 
تصبــح  أن  إلى  تميــل  مــا،  دولــةٍ  فــي  والمســاءلة  التعبيــر 
الناتــج  مــن  الفــرد  زيــادة نصيــب  مــع  بالثــروة  ارتباطــاً  أكثــر 
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ــدول تصــل إلى  ــي. ولعــلّ مــردّ ذلــك إلى أنّ ال ــي المحلّ الإجمال
ــة الدخــل المنخفــض  “نقطــة تحــوّل” فــي مــكان مــا بيــن حال
مكاســب  تتراكــم  بحيــث  المنخفــض،  المتوســط  والدخــل 
الحوكمــة وتبــدأ فــي توفيــر فوائــد مــن حيــث الزيــادات فــي 
نصيــب الفــرد مــن الناتــج الإجمالــي المحلّــي وزيــادة تدفقــات 
نقــاط  إحــدى  تكمــن  وقــد  المباشــر.  الأجنبــي  الاســتثمار 
المتوســط  الدخــل  فئــة  مــن  الانتقــال  فــي  الأخــرى  التحــولّ 

المرتفــع. الدخــل  فئــة  إلى  الأعــى 

الخاتمة

الصعيــد  عــى  اســتنتاجات.  عــدّة  التحليــل  هــذا  عــن  ينبثــق 
التــي  الــدول  بيــن  وطيــد  إيجابــي  ترابــط  ثمّــة  العالمــي، 
ــر والمســاءلة  ــة التعبي ــدة عــى مقاييــس حري ــج جي تحقــق نتائ
المتعــارف عليهــا وتلــك التــي تتمتــع بمســتويات عاليــة مــن 
هــذه  كافــة  الأدبيــات  رسّــخت  وقــد  الاقتصاديــة.  التنميــة 
لمقاييــس  بالنســبة  أمّــا  ليعزّزهــا.  تحليلنــا  وجــاء  العلاقــة 
الحوكمــة الأخــرى، مثــل فعاليــة الحكومــة والجــودة التنظيميــة 
ارتباطــاً  ترتبــط  فهــي  الفســاد،  ومكافحــة  القانــون  وســيادة 
ــي. لكــن  ــي المحلّ ــج الإجمال ــاً بمســتويات أعــى مــن النات وثيق
تدفقــات  بازديــاد  أقــل  درجــةٍ  إلى  ترتبــط  المقاييــس  هــذه 
الاســتثمار الأجنبــي المباشــر. فضــاً عــن ذلــك، ترتبــط الجــودة 

الصــادرات. بتنويــع  وثيقــاً  ارتباطــاً  التنظيميــة 

ثانيًــا، تُعــدّ منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا اســتثناءً 
الضخمــة  الثــروات  إنّ  إذ  العــام.  الاتّجــاه  هــذا  مــن  واضحــاً 
المنطقــة  دول  مــن  عــدد  فــي  الهيدروكربونيــة  المــوارد  مــن 
تمكّنهــا مــن تقليــص العلاقــة القائمــة بيــن مقاييــس حريّــة 
الناتــج  مــن  الفــرد  ونصيــب  جهــة،  مــن  والمســاءلة  التعبيــر 
الإجمالــي المحلّــي مــن جهــة أخــرى. مــع ذلــك، فالاســتثناء 
لا ينطبــق عــى المنطقــة برمّتهــا بقــدر مــا ينطبــق عــى الــدول 
المنتجــة للنفــط تحديــداً. أمّــا فــي دول المنطقــة غيرالمنتجــة 
ــة التعبيــر والمســاءلة ارتباطــاً  للنفــط ، فترتبــط اعتبــارات حري
وثيقــاً بارتفــاع مســتويات نصيــب الفــرد مــن الناتــج الإجمالــي 
المحلّــي. وبالنســبة لــدول الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
والجــودة  الحكومــة  فعاليّــة  مثــل  مؤشــراتٍ  فــإنّ  ككلّ، 
وإيجابيــاً  وثيقــاً  ارتباطــاً  ترتبــط  القانــون  وســيادة  التنظيميــة 
لــدى كثيــر  أولويــة رئيســيّة  تنويــع الصادرات—وهــي  بزيــادة 

المنطقــة. مــن دول 

ثالثًــا، وكمــا لحــظ عــددٌ مــن الباحثيــن المذكوريــن أعــاه، يبــدو 
كلمــا  يتغيّــر  والمســاءلة  التعبيــر  حريّــة  اعتبــارات  تأثيــر  أنّ 
زادت الــدول ثــراءً. لكــن ذلــك لا يتبــع مســاراً خطيّــاً، بــل يبــدو 
أنّــه يــزداد قــوّةً ثــم يضعــف مــرة أخــرى لأســباب غيــر مفهومــة 
ومقاييــس  والمســاءلة  التعبيــر  حريّــة  أنّ  يبــدو  تمامــاً. 
“الحوكمــة الرشــيدة” الأخــرى مرتبطــة بشــكل ســلبي ضعيــف 

ــي  ــي المحلّ ــج الإجمال أو متوســط مــع نصيــب الفــرد مــن النات
بالانتقــال  التنميــة منخفضــة. ولكــن  تكــون مســتويات  حيــن 
هــذا  ينقلــب  الأدنــى،  المتوســط  الدخــل  ذات  الــدول  إلى 
بارتفــاع مســتويات  إيجابيــاً وتبــدو مرتبطــة  الارتبــاط ليصبــح 
فــي  أمّــا  الاقتصــادي.  النمــوّ  وســرعة  الاقتصاديــة  التنميــة 
الحــالات،  بعــض  وباســتثناء  المرتفــع،  الدخــل  ذات  الــدول 
فيميــل الارتبــاط إلى أن يكــون أكثــر إيجابيّــة مــن حيــث نصيــب 
الفــرد مــن الناتــج الإجمالــي المحلّــي، وتدفقــات الاســتثمار 
الأجنبــي المباشــر وتنويــع الصــادرات. يمكــن لمقاييــس حريّــة 
ــر بشــكل ملحــوظ  ــر والمســاءلة المختلفــة أيضــاً أن تؤثّ التعبي
ــوم المعــدّل )وكمــا  فــي هــذه الارتباطــات، إذ أنّ مؤشــر ليجات
هــو مذكــور أعــاه، هــو أقــل ترجيحــاً سياســياً وأكثــر توجهــاً 
نحــو قيــاس قــوة المجتمــع المدنــي( يُظهــر مســتويات ارتبــاط 
أعــى بالمقارنــة مــع حريّــة التعبيــر والمســاءلة تبعــاً لمؤشــر 
ــح الممارســات  ــذي يراقــب بشــكل صري ــة ال الحوكمــة العالميّ

الديمقراطيــة. والمؤسســات 

مــن الواضــح أنّــه لا ينبغــي المســارعة إلى صــرف النظــر عــن 
ــى فــي  ــر والمســاءلة بســهولة، حت ــة التعبي ــل حريّ مقاييــس مث
ارتفــاع  أنّ  ذلــك  أفريقيــا.  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة 
مســتويات نصيــب الفــرد مــن الناتــج الإجمالــي المحلّــي مــع 
انخفــاضٍ نســبيٍ لحريّــة التعبيــر والمســاءلة يعــدّ اســتثناءً عــى 
مســتوى العالــم، وهــو يُعــزى إلى فــرادة توفّــر المــوارد الطبيعيــة 

ــد. ــن يســتمر إلى الأب ــار ل ــة، وهــو اعتب فــي هــذه المنطق

اقتصــادات  لتنويــع  الأمــد  طويلــة  الأهــداف  وســتعتمد 
فــي  بمــا  العوامــل،  مــن  متنوعــة  مجموعــة  عــى  المنطقــة 
مثــل  الرشــيدة”  “الحوكمــة  مقاييــس  مــن  مجموعــة  ذلــك 
ــون. مــع  ــة وســيادة القان ــة الحكومــة والجــودة التنظيمي فعالي
الإشــارة إلى أنّ اعتبــارات حريّــة التعبيــر والمســاءلة مدمجــة 
بشــكل وثيــق فــي مجموعــة مقاييــس الحوكمــة الأوســع هــذه، 

معهــا. ومترابطــة 

إلى  فقــط  ونظرنــا  جانبــاً  المعياريــة  الاعتبــارات  وضعنــا  إذا 
الجوانــب التجريبيــة للنمــوّ، ســيكون مــن الحكمــة أن يــدرك 
زيــادة حريــة  صانعــو السياســات والعامــة فــي المنطقــة أن 
إلى  الوصــول  أساســات  أحــد  يمثّــان  والمســاءلة  التعبيــر 
هدفهــم الأوســع المتمثّــل فــي تحقيــق نمــوّ اقتصــادي أكثــر 

واســتدامة. ديناميــة 
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نبذة عن المؤلّفين

روبــرت بيشــيل هــو زميــل أول غيــر مقيــم فــي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة. يقــدّم بيشــيل 
المشــورة كمستشــار أوّل لشــؤون الحوكمــة وإدارة القطــاع العــام للبنــك الدولــي ولعــدد مــن الشــركات 
الاستشــارية المرموقــة. تشــمل بحوثــه موضوعــات التنميــة الاقتصاديــة والسياســات الماليــة والإصلاحــات 

فــي القطــاع العــام وغيرهــا.

بــول دايــر هــو زميــل غيــر مقيــم فــي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة. ويعمــل أيضــاً شــريكاً 
إداريــاً فــي شــركة ماكســويل ســتامب فــي العاصمــة الأمريكيــة واشــنطن. تشــمل بحوثــه قضايــا تنميــة 
الشــباب وسياســات التوظيــف ومســائل أوســع تتعلّــق بالاندمــاج الاقتصــادي وغيرهــا. وركّــزت أعمالــه 
فيــروس  لجائحــة  المنطقــة  فــي  السياســات  واســتجابات  الصراعــات  بعــد  مــا  التعافــي  عــى   الأخيــرة 

كورونا المســتجدّ.

ــات  ــل البيان ــز عــى تحلي ــة، يركّ ــدرّب فــي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدولي إســحاق شــايدر هــو مت
السياســية والاقتصاديــة. كمــا يعمــل باحثــاً فــي مرصــد الانترنــت فــي جامعــة ســتانفورد.

يــودّ المؤلّفــون تقديــم الشــكر إلى عمــر رزّار الــذي شــكّلت استفســاراته الأوليــة الأســاس الــذي اســتند إليــه 
هــذا البحــث، وكذلــك إلى أنــدرو ليتزكــوس لأفــكاره المتميّــزة ودعمــه فــي إعــداد هــذه الورقــة.

نبــذة عــن مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة

بشــأن  بالبحــوث  تُعنــى  ربحيّــة  غيــر  مســتقلّة  مؤسســة  هــو  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  مجلــس 
السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة الدوحــة مقــرّاً لهــا. يُجري المجلس بحوثاً بشــأن السياســات ويعقد 
ــا الجيوسياســية  الاجتماعــات وجلســات الحــوار وينخــرط مــع الجهــات الفاعلــة فــي السياســات حــول القضاي
والاجتماعيــة الاقتصاديــة التــي تواجههــا منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. ويــؤدّي المجلــس دور صلــة 
الوصــل بيــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وباقــي العالــم، ويقــدّم مقاربــات إقليميّــة للقضايــا 
والسياســات العالميــة ويؤسّــس شــراكات مــع مراكــز بحــوث ومنظّمــات تنمويــة فــي أرجــاء منطقــة الشــرق 

الأوســط وشــمال أفريقيــا والعالــم.
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